
المقامـــات الموســـيقية.. تـــراث المـــاضي الـــذي
شكـــل ثقافتنـــا الشرقيـــة الغنائيـــة بشكلهـــا

الحاليّ
, مارس  | كتبه وفاء خيري

في عــالم اللحــن والغنــاء لا تــدور العمليــة بشكــل اعتبــاطي ولا تعتمــد علــى موهبــة الصــوت فقــط، لأن
الموضـوع أعمـق مـن ذلـك ولـه جـذوره التاريخيـة الـتي بـدأت منـذ نشـأة الموسـيقى وتغـيرت مـن ثقافـة
لأخــرى واكتســبت طوابــع مختلفــة تــدل علــى أثــر الحضــارة الــتي اكتشفتهــا، إلى أن وصــلنا إلى الشكــل

النهائي الذي يسير عليه أغلب الملحنين والغنائيين في العالم الآن، وهو نظام السلم الموسيقي.

السـلم الموسـيقي عبارة عـن تتـالي في الحـروف بشكـل تنظيمـي معين ينتـج في النهايـة نغمـة أو أصواتًـا
معينة هي التي تشكل المقام في شكله الأخير، هناك عدد كبير من المقامات الموسيقية التي نشات منذ
نشــأة الموســيقى في العــالم كلــه، مثــل الأندلســية والتركيــة والعربيــة والفارســية وغيرهــم، ولكــن تركيزنــا

سينصب هنا على المقامات الموسيقية الشرقية.

المقام هو لون من ألوان النغمات بينما الأساس اللغوي لكلمة “مقام” هو “درجة” أي أن كل مقام
يستقر على درجة سماعية معينة، حتى أصبح مصطلح عام يتبعه الموسيقيون والملحنون وعُرف حديثًا
باسم السلم الموسيقي، ومن الواجب ذكره أن النوتة الموسيقية هي نفسها المقامات الموسيقية ولكن
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الفــارق أن المقامــات يتــم تعلمهــا بالســمع والنوتــة هــي الكتابــة التدوينيــة لهــذه المقامــات، وهنــا أنــا لا
أتحدث عن النوع الأفضل من الآخر، لأن الأمر يرجع لرغبة الدارس وتفرغه وقدرته على التعلم وفي

كل الأحوال كلاهما السبيل الواضح لدراسة وإنتاج نغمة غنائية صحيحة.

المقامات الموسيقية الشرقية

الرست

هــو المقــام الــرئيسي في الموســيقى الشرقيــة ويــدب علــى الفخــر والبهجــة في الغنــاء والأحــاديث بينمــا في
يـم هـو المقـام الأكـثر اسـتخدامًا ويسـتخدم في الآيـات الـتي بهـا وصـف الأحـداث والقصـص القـرآن الكر

كثر شعبية.   وهو المقام الذي يستخدمه مشايخ المملكة العربية السعودية بشكل أ

النهاوند

هذا المقام هو مقام الموسيقى الشرقية الذي يوضحها بين أي أسماع غنائية أو قرائية، ويصلح لعدد
متنوع من الغناءات سواء كانت سعيدة أم شجية، ذلك يعني أن هذا المقام ليس له جانب واضح
من الغناء يمكن تصنيفه وهو يتميز بذلك لخلوه من النغمات الحزينة، وفي الآيات الدينية يستخدم

في قراءة آيات الخشوع والتدبر وآيات النعيم.

البيات

هذا المقام هو أحد المقامات الشرقية المميزة التي تعتمد على الطرب والسلطنة الغنائية، إذ يجمع بين
الألحـان الغنائيـة المتقلبـة التي تكـون هادئـة ثـم تعلـو في المنتصـف وهـو مـا يـؤدي بالمسـتمع إلى النشـوة

والاسترخاء، وفي الناحية القرائية فهو المقام الأفضل للتدبر والخشوع والرهبانية.

السيكا

هو مقام البطء والتأني الذي استخدمه أغلب المطربين القدامى مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد
كبر مع آيات الشجون والبشارة ويساعد على التأمل الوهاب، وفي ناحية القرآن يستخدم بشكل أ

والهدوء.

الحجاز

مقام الهيبة والاحترام والحزن والوقار في الوقت نفسه، يشبه إلى حد كبير أغاني أم كلثوم وما بها من
يـن مـن أغانيهـا، وفي الناحيـة الدينيـة يسـتخدم في تأديـة الآذان وفي آيـات الخـوف شجـن، خاصـة الحز

والخشوع.

الصبا

يمكننــا وصــف مقــام الصــبا بأنــه مقــام الحــزن البــاكي الــذي يمثــل الحــزن والآلام الغنائيــة ويبعــث في



كثر مــن طريقــة إلا أن طــابع الحــزن يســود علــى النفــس الاكتئــاب والحــزن، ويمكــن أن يتــم تقــديمه بــأ
ــات الخاصــة بعــذاب القــبر ــة يســتخدم هــذا المقــام لقــراءة الآي ــة الإسلامي النغمــة العامــة، وفي الناحي

والآخرة والآيات التي تتطلب خشوعًا كثيرًا.

الكرد

هذا المقام هو مقام العاطفة الأنسب الذي يعبر عن العاطفة الجياشة ويصلح لأغاني الحب، وبشكل
عــام يعــبر عمــا لا تســتطيع أن تقــوله النفــس وكــأن الآلات الموســيقية هــي الناطقــة بهــذه المشــاعر، وفي

القرآن هو مناسب لآيات التبشير والهداية.

يم المقامات القرائية في القرآن الكر

فـن المقامـات لا يقتصر فقـط علـى الغنـاء والأناشيـد بـل يمتـد إلى الـدين الإسلامـي ويتـم تطـبيقه علـى
القرآن الكريم والتواشيح والأناشيد الدينية وما إلى ذلك، ولكن الفارق هنا أن التطبيق يكون على
طريقــة الأداء ولحــن القــارئ وليس علــى الآلــة الموســيقية، لهــذا يســميها البعــض “مقامــات القــراءة”

وليست مقامات موسيقية بالمعنى التقليدي المعروف.

وقد مرت المقامات القرائية في اللغة العربية بعدة مراحل، كما حدث مع أغلب العلوم والمعارف، فقد
كـــانت في البدايـــة أقـــرب إلى العشوائيـــة أي أنهـــا تُقـــام بشكـــل فطـــري تمامًـــا وتختلـــف مـــن شخـــص
لآخر حسب تفضيله وحسب وقع النغم على الأذن لهذا كانت مختلفة وليس لها نمط ثابت، ولكن
بعد تقدم العلوم وبدء التدوين تم تحديد مقامات معينة وثابتة يسير عليها القراء والمنشدين، مثل
بحور الشعر تمامًا، كما أن هناك اختلافًا طفيفًا بين الغنائيين والمنشدين الدينيين بأن عدد المقامات
الموســيقية أقــل درجــة مــن المقامــات القرائيــة، وهــو جــدل طفيــف يرجــح أنــه يرجــع لطبيعــة النصــوص

وطريقة قرائتها.

وبشكل عام فإن أشهر المقامات المستخدمة في قراءة القرآن هو مقام الراست الذي يتناسب مع مبدأ
ترتيـل القـرآن ويعطـي الفرصـة لتـدبر الآيـات ويساعـد علـى التركيز، وهنـاك فـارق مهـم بين المقامـات في
الغناء والقرآن، أن قراءة القرآن تعتمد على عدة أشياء أخرى غير المقام مثل معرفة أحكام التجويد

وصحة النطق وسلامة اللفظ، بينما يعتمد الغناء على الموهبة وجمال الصوت بشكل أساسي.

المقامات الموسيقية علم واسع سواء ارتبط بالثقافة الغنائية أم بالترتيل القرآني وما ارتبط به، وعلى
الرغم من أن هناك مدارس متخصصة في تدريس هذه العلوم فإن الكثيرين لا يعرفون عنها شيئًا.
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